
لطمىامبزيى--ه

عناينصفصلفيهلايمكنمحمل..عادييرعهل(مامنعن
فيبوتقةتنصهرالعناصرهذهكللان،الديكوراوالاخرابمآوالتمثيل

اتار!صدرفييغوصكلربيسيفحدتالقمطلقةلتخرجواحدة

تخنامام.والعفنالصديدمنكثيروايضا..بهيعلونمنهلينبثق

:العرضهوواحدكلليثكلالاخرالعنعرفيهعهـنمركليسندعمل

النصمضمونمعالجةمحاولةدينتل!ا)هبثانفمنلذلك.الم!رحي

هذاولكن.الموقفوهوالمضمونهونفسهالشكلاناذ،حدةعلي

جماب!ااستعراضا"الهمذانيالزمانبديعمقامات"كونعن-خرج

نامموحدلمضتبنيهعدمرغمفالعمل،خطآيفهمانيمكنكمافعسب

الصديقياختارلماذا:هوطمانساؤلاي!حنقطةباتجاهنقطةمئ

اسفاطاوعلاقةمنالانحطاطعمري!حانيمكنوماذا؟المفامات

المعاصرأالعربيالأسماقوافععلى

المقاماتمنلعددمسرحيةمعالجةوانمانصأمامنايىسمنا

نااماونحن،(اًلخ..المضيرية-الخمرية-المجاعية):الهمذانية

بعمرناعلاقةلهاأننشعرأنامانحن..نرفضهاأونقديمهافكرةنقبل

تحملوانها،بالننقديمجد!ةالمفامات(ننؤيوفي.نشرلااو

ععرنا:علىلتسقطهاعصرهاانصاطملامعمئكثيرا

عشومتراهكمامشوآالزمانهذا

ولومعيبوالعلمليحديهالحق

يحوماللعامحولولكنطيفواررل

الاسقاطلطريقةوعيهكلعاكلمستوىعلىيعملالصديقيالامل!د

العمرانسانملامحمنمتفرقةلجوانبسأكركبةو(يست-العسية

*ولىمنهماوبلاخص،والسياسةالدشمشكلشحولالتمحورس!ي!

المقاماتبطلشخصيةفيواستغلالىشعوذةمنبهايحيطمابكل

الصديقيبراعةجاءتلقد.(الاسكندريالفتحابو)الشهيرالههذاشية

اولهـا9+هالرمزالواضحمنبدلاالمباشرغيرالتخدامهللايعاءخلا!من

جهةمنووحمةترابطاحر-العربيةالاعمالمعظمتبصربينما

علىالصديقياعتمدلقد.الناب4هذهمنفنيابدائيةسالنعي

بذلكمفتربا2ءول()!،أالحثعتعلىوليس(ه*أءحهـ4أالحادنة

بهيعيدالذيالوفتنفسفيالعالميلل!سرحالحديثةالاشكالىمن

1)صين،،اليابان)للمسرحالشر!يةالبداءكتالاصولالىذكركنا

اسلوبعلىاعتماده!ي(الدينيةالمشاهدتمثيلوكراكوز،جحانواثر

منحياوبعثهالقديمللتراثتطورهوفي،هـا؟!!ه!الحكاية

بق!رمظلمة،سخريتهافيالقاطعكالسيفحادةجديدةرزياخ!

لتقدمصممت،فنيةهيمابقدرتمعبية،مواففهاميالضحكتثيرما

والشوارعالعامةوالساحاتالقرىفي..اناساوملكاناينما

قعالمقاماتعضلمماالصديقيالطيبهفمللقد.سواءحدعلىوالمسارح

يعالجالذي"سلاكيريكون)،أخرجعنلماالسبمافيفيللينيفعلكلما

دلإتثونذلكفاسقص،ارومانيةالحضارةفيالانحطاظمرحلة

الحضارةوتدهورافولعلىالعصرلبوسايطالهيلبسانو!ونمبدثرة

فيللينييردهاولمجديدةمنلمالصياغة.انسلأكهاوترديالحديثة

ليستالنصيةالصديقيصياغهانكما،سنياريستيصبعلمالذي

مسرحيا.كاجمايصبحلمانهكماكألكيجعلهاانيحاولولمبالبيدة

،ومهماحكايااوشعبيةحكايةعبرشيئايقولىأنيحاو!لمخرجل!ياانط

..الشىءهذاي!لفالصديخا"الحادثة،1أسوبتشتتشايلكل

*،

!

نسصف--

ع!ح!لبمم!صهماض!

اعادةأحدهميقترحقد.الناضجالمسوء!الىنمنبكثيرويقوله

الاط!خارجمنالعمل4مناقشصهذابنهطالاولكن،ا،"وأتهذاعب،مخة

مقامات"فييد!عهولمهذاثفترضلمالصدي!د!أدطيب؟يطرحهاالتي

شاهذلقد.مسرحيةغيراصولها!يوهي"الهمذانيالزمانبديم

المتعةوالاتقانوالتجديهمنفيهالشاملالهسرحطرازمناصيلاعر؟لياعملا

ءتجاوزهواستطاعجيداالكلا!يكيالمسرحتمثللانهالكثيرا)شيء

الطبقيالبعدذلكيلمح(نالكديةأدباتاربخمتفكصكلويستطيع

بالظاهرأالمكدينظهـوروليس)):خلفياتهادي!لدائرادياسيوالصراع

مارلرمنبينهمبرزوان!م،الابر.مأعيةهرةبالطلهومابقدرالادبية

الىالعرطروفاضطرتهابائسةفقيرةكبيرةمئة،والنظمالشعر

،والابتزازالتحايلفالىمغنماتصبلمدان،وا!تسولتجدا،الاس

،الاخرىالفئةوثراءبغنىنقارنهحينجاليايبثوالفئةهذهالررو!مل

!دببظاهرةكاناذنالعربةفيالكديةاب...والامراءالكبراءمئة

اكديزعددبازديادوأهميةانتثمياراازداد.اجتطعيةظواهرنعكس

الواقعهـ*جتهاعيالبعديخصبماهذا)ا((،0والحرمانالفقروبازدلاد

الناحيمننفسهالاثبهذاالىنطرنالوولمفت،،الكديةلادب

فالمقامافي،الصديفيبدلهااليالمحاوقىوعمقصدقلوجدناالمت!كلإلأ

صلتهولكن-الوبيالشرقهيكماالؤبمي-نطروايةأصورهي

جديد،منبعثهاامكنالمسرحيفبالفهمهذاومع،واهيةصلةبالمسرح

اب!)و،عربعةمدينةباينت،رع؟ي؟!راويههو!فأمابرنءيهسى)

بالعمجبويتظاهرقردا-كلفصالذيالمشعوذالبطلهو(الاسكندريالفتح

.ومكانزمفىأيكي*ثرياءمواتدعلىويمطفلالمشايحمسموحويلآس

فد-خياليةعلافةويبدآن،جديد"نالاحريكنتمتمنهماكل

!لبوهون!غسهكالصديقبمتع!اما،جديدمنالمغامات)حكاياالثخيص

.الاسكندريدور

العرجميأادبنافيا!قامةفملتماذا

اكلالضمن!قدمتهاوالشارعالسوقمننتخصيالهااستمدت"

وجعلتال!ئيرةبينتهفيالانسمانوضعت.الزاخرينوالشارعالسوقي

.كددالييئةهذهفيالحد!معيتفاعلوتركته،ينعمنهاالحث

اطارالزمااضهنالانسانالىونظرت،المكانوعلىالزمانعلىالمفامة

فانهذالكلامفيوالتانقالزخرففياوغلتفدكانتواذا.وامان

بالحياالتصاقهولادفاهالشحصياتحواريفقدلمالتكلفبلالتان!

عصساعد،مسجعةكانتوان،القصيرةالجملةاعتماثصاانبى

الصولاعكسهاوعلى،اليوميةحياتهفيالانسانبنبرةاحتفاظها

وضعتابطل!اذناًلمقامة.قصةأي،الق!صةأساسهوالذيالانه،ني

وافماطارفيالمعروجيزيدأباام*سكنمريالفتحاابأآكانسواء

الوافنوجرسهنبرةفيهحدينالمسانهعلىأجرت،والمكانأزمانامحدد

جم!كلمتتطلبلا،الانسانحدودخارجليستمواقففيوضعته

زادالىالانسانحاجةمنتنبعمواقف.خارقةأعمالاولامستحيلة

مؤكديواجههاتركته،الحياةأماموضمتهأودهيقيمكسبوالى

)؟)."وظرفهحيلتهوحسنذكائهعلى
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واها.للبالصديقىثطيب

***

تراثلاستلهاممحاولة"الهمذانيالزمانبديعمقامات"وعرض

احتفاليامسرحياشكلاالمقاماتاعطاءطريقعنهذاالعربيا!ية

الممرححصيلةوي!زج،الكوميديايتمدشعبيوياسلوبمعامرا

الطيبينسيان!ونومن،ويلامريكيةالاوربيةبالتجاربالاشتراكي

والرقصالفناءوسثلمست!عمااصيلعربيبدارهذافيو!فهويته

لحركةاسهلحديثامبمكراوديكورا،الافريقيةوالافنعةو*يماء

يعيىدشعبياحتفالالىالعرضيقحولبحيث،المكويناتمميل

والم!رحاصالةابينوصلةانس!اما!لقاذالمسرهيةاثسعلالرامجاد

عنلماالعرفيبمدخصوصا،والتعكيرالتاملعنالمتؤجيلهيانثون

اذمرصية،الاصوليعيدعرضهو.بالحاحالمسرهيةصوربذهنهتطق

وتترإم!،المعاصربا!مسرحالسيركوفنون،بالفنيحالتهرويوو!ج

مرننصامامفنحنوبهذا.املاسيكيةوالاطرالقواعدجميعفيه

زمانهحسبيومكلويتطور،الضشبهعلىعرضهمنقيمتهياخذ

هيالصديقيتجربةأنكلاهيمنيفهمفىاريدلا.وجمهورهومكلاله

اع!مادهرغملانه،المطلق*رتجالأولارتيدياموميدياطرازمن

هوديه-9النيالاسكندريالفتحأبيثور!سالارقجالبعضعلى

ومحمر.قلالمةتظل.ملالعملبنيةفان-خصوصانفسه

والت!ليلالنقدموازينير!ى،داديفيركملامامافننحن

يمكنولا.جيداتمثلهاأنبعدتجاوزهاقدلا.له،التقليديةوالتاطير

تماما،بهنفسهيطرحالذيالاسلوبخلكلمنالاموضوعيامحاسبته

اصيلةشعبيةموسيقإةكقطعهوربماالمجريديةأوالس!مرياليةكاللوحة

شكلانراثتبنيهافيعمناصديقياالطيبعرضاهميةأمن.الظراز

روحتسريكلهالعملففي،وتعريتهالعمروذلكالتراءهذالنقد

المدقعافقرابيناثولموالتناقضوالفهلوةالدينيللتخلفالنقدمن

اللفظبكأالوسهاءجمعالىذلكفييلجاوهو.المفرطوالحنى

أدب.ا!زلياالإبما،حتىالطريفةاررجعةالشتائممن..والتمثيلية

ليجطناولكن،وظرفهشعوذتهبكلاعينناأهاميتج!ممدالشحاذين

.لإسمانوترديالاجتماعيةالحياةانحطاطمنموقفاناخذ

كلماانهمحهوأرى.التبريرضدهوكماالفلالضدالصديقي

يؤديفانهوخارجياداخلياالانسانلفجيعةتصويرهفيالمسرح!سا

تصسواقععلىالتمودالىويدفعويمنفيهزاذ،أكملبشكلثوره

.أخرىمرةالصورةلألعادكي

عملهفييحملأصيلفنانانهلناالصديتىالطيبكدلقد

المابرحالمسكلوخبراتهكجاربهوحصيلةافريقياوأجواءالعربلراى

بفنهفوصل،فنيهومابقدرشعبيا،خ!اصااسلوبالينتهح،المعاصر

.الناسكلالىمسرحهعناصروقماسكوبعكاملالجيد

اثوارالعب!د،وممثلكمغرجشهرتهاليناالصديقىسيقتلقد

مه

عمإالاولىشبابهسنيفيوعمل،والعربيةبالفرنسيةإنيسيه

عنهوكبت.الفرنإهـى:القوميالمسرحوفي)95-.6(فيلارجان

لقد."مو)جيرليعلت:االمغربيهذا6نىثقد)ء:الفرنسيةالصحف

فساميديهدورولةب.مرة..عمناكثرلىكلاباندورالطيبلعب

هـ!"بيكيت!صرحيةفيفلاديميردورلعبكما،اونشمكومسرحية

أهمهاكانتعدلدة!ربيةمسرح!ياتؤدمكما.((غولوتانتظار

البطواة.د.رؤجهاولعب،،)المجتوبعبدالرحمنبيديوان"

يسشقنلسنوياالذيالبضاءالدارييالبلديالممرحمديرحالياوهو

وموسيقا،،وباليهات،كوببديات:المختلفةالفنيةالفرقمنالعديد

الرئشيةخشت"علىوذاك،والانكليزيةالفرنسيةبالاغاتوص!رحيات

.الممرحمقهىجانبالى

اًلمغربيةالملامحفيالفنان،الصديقبمالطيبمعأجريتهلقاءوفي

الوقت،سفسؤيوالبوهيمي،اتمواضع،الثائر،البسيط،الوائقر

التالي:الحواربيننادار

مطلعفيذكرتكماالعرصكراسةعلىتقديمكفيذكرتلقد-

السر""مسرحمثلالقديمةالمممرحيةالاشكالمنعدرا"المقامات"

للدكتودسبقوقد)والحلقة)و"البسا!)ءو)الشامية"وسرح

عددالمعر!فينثرهالذيالموجزبحثهفياستوضهاأنفطايةسلمان

لكعكسيتؤكدعديدةنظرياتهناكبينما،7191لعامبالم!مرحالخاصى

والمسرح،*سلامعزرزةمحمدكت!اب)المسرحفيلديناتراثلاوفه

.وأحب)العربيالوطنفيكبارمفرجيناراء،منمورم!مدثراسات

مشنقبروب!ينالاوركالهذهبينممكعهعلقةمنتراهعماأسالكأن

العرجم!؟المسح

ووضهضمى!مسرحيفيشخصياالاشكالهذهاستخستلقدس

المملبكتس!بتهناومنفيهو!فتهاييى،العصريد!قالبفي

فسكونالعملبوأعدفاهاهيكمااضغاهالوأما.يلايجابيةقيمتها

تاريدتمنالاصيلةالاضكالهذهادخالمناثنبدلا.تماماسلبية

زمافياليومفعيشهالذيمعرناعلىاسقاصفيهتحملقالبفي

وعلالا.

موضوعكتختاركيف.التراثاحيادالىاثنثهدفلاانت-

وصالجه؟

اظهالممسرحيفي(حاولاًني.حوضى!بمعلاجهنييرلشىس

...الاشياءحقيقة

المطلبوما،الدواءبصيفةاد!لاحلشىاضدهما-

الحعيكية.

ضلاصمرحيلاقستوق!.اختصاصيمنلشىالتراىاًحياءس

بصلة.للتراثتمتلاأخرى

موكو!سرحيتاامتيارمهتعتمدهل،غامضاجوابكزالهما-

فنياأممالحهاعلىأم،(ميا!قثات)

كافبلالموفوعاختيار.اختيارهنهفنىعملكلفي-

.شيء

المطو؟فيجحا*فيمثيلاخود!يهجلالفعلكمااقصد-

ساعرفانتاصكياطارفيوهـطفهاشعبيةشحصيةاخذعن!عا"الامامية

الحنس!"مسرحيةعنافتباس"يلاماميةالقرىفيجحا-

تملا(.يختلفعملي."شفيكالش!اع

نصنفهاان!مكنناكيف،المسرحيةتحرل!كمتجذ-سحاولنااذا-

ا!فامرانواعتقد.للتجربةالاولىالمراحلفياننياظنس

ف.الفنيللعملثابتامخططانضعانيمكنلا.تماماغامضةالفنية

سياباحداثوقعتاذاولكن،ثلاءأولسنتينمخ!لديكيكون

فاشلامحطكيصبحاسنواتاهذهخروهامةمعينةاجتماعيةأو

فا"غيراصبحمثلاالنكسةقبلنصنمهانحاولناالنيالمسرحكل

للتنفيذ.

الساعة؟بقضاياتمامامرتبطفمسحكاًفنس

-.لماث6مد.هـحاضر؟؟لاعطما-



اررياسي"ا،رح"هوالمسرحمنطرازرأيكفييوجدهلس

اشكاله؟برميع،سياسإدورايلعبنظرك!برالمرحأنأم

م!عرحإةصى.ا!سياسيمف!،،لأ؟ليامصحه"حركهكل-

و!4مقصودسلبيعملالغائبأوالضعيفابضهونذاتالفودفببل

لى.،سية.حركةاعتباريفيمسرحيةحرك!كل.سي،سياخشيار

النتهكلتطويريمكنبهبف،المسرحفي؟،تزام.لؤمنكنتاذا-

9--ىالألتزامو!فرضها.!؟*وض!،ال!؟؟جبهـلمصفي11،9با)ءلاضةالاحنعغافمع

كم!؟ممن!ا؟مجسمع

التيالفترةؤيأننااعتغاديوفي.الاكؤامن2اكثيراقيلس

اذا،الهومالمتخلفةالبلدانكل4باوؤورةالوالهلمدانؤبأ،نعبث

ديداجىشيئاؤ!"ويخلقعملهؤي.ررهـعاف؟نكلنجعلاد!اسهظعشا

ومفكرينومخرجإبئءهابالىبحاجةنس.ا،لهزاماعاذ؟افضلنحقق

جديداثبثالوطنهميقدموناناسالىبحاجةنحن..وعلماءوفنانببن

مسرحأنيظنوناداسأنالمؤسف.التزاماكبر!ووهذا.ومفيدا

فنالشرفالمسوحالعثسعاىولكن.اثعاراتاهـسرحهوالالتزام

بطريقةللجمهورقولهتريدماكمخرجأولفكوةتقولاز،لابرد.واقعيا

ماتريدهت!قولفالتاًدن40طبعواقمبمغإرامرالمسرحيةالحركة.فنية

.هلالواقعالىلضلواقههـةعيرب!ريقةتقول"..مباشرةعيربطريقة

واضح؟أنا

انأسالكأحبفكرةعلى.النقطةهذهعلىمعكواتفق.طبعا-

فيمسرحك؟ممثلارأيناه،واحداتجاهفيالمغربيالمسرحيسيرهل

مثلا.يختلفالعالجالطيبمسرح.مختلفةاشكالهناك.لا-

متباينة.اتجاهاتعدةولهيجربم!مرحالمغبربيالمسرح

العالمي:المسرحتجارببعضفيباختصاررأيكألىألكاناود-

مثلا.)بولونيافي)جروتوفسكي

البولوني،الممجتمعالغربيوبالنمممبةمونازاتوؤسسكرباعملاجروأدى-

والصناعيةالم!قدمةالبلدانفييصبح،تعلمكما،الشأرعرجللان

ففي.،ننالالسخلافا،الطبيعيةالانسانيةحركاتهويفقدتماماكا،لة

الم!لبندائهانولفاعلحواروهناك،طميعيةاكثرالانسانبلادنا

أعرفأنا.غربيممثلاستخدامعندظالصعبفمنلذلك.والجمهور

اتجاهيولكن،عما4واحترم،جيدةمعرفةشخصياجروتوفسكي

لجهيمالمسرحان7ومنانا،متفرجا25ديعرضجروتوفكي.مختلف

بالئسبةولكنجداكبيركملالننمثيليخصبمافعملهوبذلكمالناس

الثربي.للمسرح

؟)أمريكافي)الحيوالمسرح-

كانتالتجربةولكن،سنواتاربعمنذالمسرحهذاماتلقد-

اليومهناك.وباراديرناوفرانكشتاينيام2الاولىبداياتهافيجيعة

خارجمسرحضطليس،امريكافيجداهامةأخرىواشكالمسارح

*ه"ك!(بروثواًيسخاربم-خارجمسرحوانما،بروثواي-

كللا!ا؟؟!لا"لا(913ة!ياألالارضتحتمسارحاو،8*4م!الأ

غريبةاشكال)بوبيت-البرادي)مممرحننهناك.أمياناالسرية

أيضا.وجيدةجدا

؟(بريطانيافي)بروكوبيتر-

أملكولا.العمرهذافيالمسرحرجالاتاهممنارجلاهذا-

شببئا.اضي!؟ن

؟)المانياهـك!)التسجيليواًلممرحس

أنتجاربواعتقد.الديمقراطيةالمالب!فبىخصوصاقويةتجربة-

انسامي!،عنالبرليزاتحرثولا.جيدةتجاربالاشتراكىالسياصيما!مسرح

9،لاه3،9*م9*لمانيوالممرحةا،!93ة!ء*الشسبهسرحعنوانما

.بيسونالمعروفالمخرجتجاربوعن

ناافترضنااذاالههـبيالمسرحخارطةمنمسرحكموقعتحددأين-

واضحا؟كيالاالعرببمللمسرح

بعيدافيهانجوبمرةاولهيهذهلان،!مب-رالهذا-

والتقييم.المقارنةاستطيعلالذلكالعربنالعالمفبىمنطقتناعن

7
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.ءكا

الهوذانى"ا،رمانبدير!مقامك))

**3

الت،!ب!"بينمسرحكفيالممثلاهميةلناتحددن2لكهل-

خاصا؟معيناتدريبايتلقىهل؟يساويهاهل،المسرحية

واخرا:"ـختلفعملأسلوبولهامسرحياتيمنمسرحيةكل-

هـاالمهمكان،لغوغول"مجنونيوميات"قدمتعندط.مختلف

المقاماذففبى."الههدانى4زمانابديعمقاماتة)بخلافودلك،الممثل

(المقامات"في.المختلفةالعناصربينالتفاوتوعدمالانسجاممنلابد

تافرغم،مثلاالاسكندريالفتحأبيثورلنأخذ.بطلمناكليس

3وآحمنبينيظهرفهوهشامابنعي!ىمعالبطولةظاهرايتقاسم!

المقاماذواهم.حضورههوغيابه.ويئ!بكلمتيقاوبيتينليقول

حسبالعملاخرابمنعيدنحن.ابدافيهايظهرلااالمجاعية)مغزى

وظروفه.فيهفعملالذيالمكان

مدينة.فيمجهزمسرحعلىالعملعنيختلفقريةفيالعمل

*يهاءك!مرهوالاول:اسلوبينالمقاماتعرضفيلاحطت-

-النسماءتدخل،المتفزجامامالديكورتفيير)التغريبطريقعن

فإهسليفهـرالانسانيدعووهذا(الحدثتسلسللقطموآحرحيئ

..،مامهيدور

وجوهناكيكنلم.هامةنقطةألثرحاناحبللمراةبةبالذص-

10001قبلالعربيفيالمجتمعللهر+هثوريكنلمكماالمقاماتفىللمر،ة

علمدورهنوقمرت،الرجالوراءوابعدتهنالنمساءعزلتاذا.سنة

السلبي.والتساولالاستفهام

مسرحافيالتغريبعمليةبينوا!تكيفهوسؤالياناًلم!س

المشارمحدألىللممثلبنالمتقنالجمأعيالاداءمعالمتفرجدمجوبين

تنالمحضاتهناكانترىالا،)والسهـرالمجاعةورهد،الشعورية

الاسلوبيق؟

افالتغريباقصدلمفانا.الاولىمناصهحالثانيةالنقطة-

*ؤنعةواستخدامالبيبةفاردعنالشعورهذانشأربمامممرحى.

وليهبالتغريبللاحساس2دىلذياهوالعرضجومنبعضاأنأي

برثورهمعمندمجاكانبئفسفىلاحظتكماالممثل.الممرحيالمكذيك

لة.امامهيدورالذي*حتغالفيالمتؤجدمحومحاولا،المسرحومع

ما.تذاقضاهناكأنأعتقدلا

عصمتهـء،هادمشة.


